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Abstract
Correspondence (mukātaba or murāsala) was a significant method for transmitting knowledge 
during the era of Imam al-Ḥasan al-ʿAskarī, resulting in the preservation of a substantial legacy 
of his letters to his followers. Contemporary researchers and scholars have yet to thoroughly 
examine the structure of these surviving letters or writings. This article aims to illuminate the 
apparent structure of the Imam’s letters by focusing on 130 of his letters. Utilizing a descriptive-
analytical approach, it seeks to derive insights from his legacy. The study explores various 
elements and components of the letters, such as the sender, the addressee, the recipient, the 
opening and closing phrases, the writer, and the dates. The findings reveal that the Imam did not 
adhere to a single pattern in all his letters. Instead, the letters exhibited diversity and multiple 
forms, likely due to the prevailing conditions and circumstances of the time. Additionally, 
variations could be attributed to incomplete documentation by narrators and transmitters or the 
transmission of content without strict adherence to original wording.
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المجلد 1، العدد 1، ربیع و صيف 1403 هـ .ش/ 2024 م، ص 114 - 134 

الحسن  الإمام  مكاتيب  بنية  عند  تأملية  وقفة 
العسكري )؟ع؟( وعناصرها

محمد زارع بوشهری1

]تاریخ الوصول: 1402/11/24ه‍.ش؛ تاریخ القبول: 1403/02/29ه‍.ش[

الملخص
كانت تعد المكاتبة أو المراسلة من طرق نقل المعارف في عصر الإمام الحسن العسكري )؟ع؟(، الأمر 
الذي أدى إلى أن يبقى تراث ضخم من مكاتبات الإمام مع أشياعه وأتباعه الكرام. بما أن بنية الرسائل 
أو المكاتيب المتبقية من الإمام لم تسـترع اهتمام الباحثين والدارسـين المعاصرين بعد، فتروم هذه 
الورقـة البحثيـة المتواضعـة أن تلقـي الضـوء علـى البنية الظاهرية لرسـائل الإمام، تركيزا على 130 رسـالة 
منتمية إليه، وتسعى بالاعتماد على المنهج الوصفي ـ التحليلي، إلى الحصول على التراث المتروك منه 
والاستمتاع به، كما تطمح إلى استكشاف عناصر الرسائل ومكوناتها، نحو المرسل أو صاحب الرسالة، 
والمخاطـب أو المتلقـي أو المرسـل إليـه، والعبـارات الافتتاحيـة والختاميـة، وكاتـب الرسـالة، وتسـجيل 
التاريـخ. لقـد أظهـرت النتائـج أن الإمـام لم يتبع نمطا واحدا في جميع رسـائله المدروسـة، حيث يوجد 
نوع من عدم التكافؤ بينها، فتتنوع وتتعدد أشـكالها؛ وذلك بسـبب الظروف والملابسـات السـائدة في 
تلك الحقبة الزمنية، أو عدم إيراد الرسائل بشكل كامل من قبل الرواة والناقلين في المصادر، أو نقل 

كل ذلك. مضمونها دون التحفظ على ألفاظها وما شا
الكلمات المفتاحية: الرسالة، بنية الرسائل، الإمام الحسن العسكري، المكاتبات

m.zare@urd.ac.ir .1. أستاذ مساعد في قسم التاريخ، جامعة الأديان والمذاهب، قم، إيران



م الحسن العسكري )؟ع؟( وعناصا بنية مكاتيب الإمدنع وقفة تأملية /  115

1. المقدمة

إن دراسـة السـيرة الثقافية لأئمة الشـيعة بصورة مستقلة، واستكشاف نشاطاتهم وفعالياتهم 

، موضـوع قـد صـار محـطّ اهتمام الباحثيـن والدارسـين في مجـال تاريخ  فـي هـذا المضمـار

الآثـار المتبقيـة مـن الأئمـة، وعلـى وجـه التحديـد رسـائلهم  إلـى  الرجـوع  البيـت. إن  أهـل 

ومكاتيبهـم، وتسـليط الضـوء عليهـا، ممـا يسـهم إسـهاما معنيـا فـي إماطـة اللثام عن السـيرة 

الثقافيـة لأهـل البيـت، وخاصـة حيـن نعلـم أن أبنـاء الإمـام الرضـا )؟ع؟(، كانـوا يعانـون مـن 

كثر طـرق التواصل ثقة  ، وأن المراسـلة أو المكاتبـة كانت أ بعـض القيـود علـى حريـة التعبيـر

وأقـل تكلفـة مـع أتباعهـم ومناصريهم. 

فـي تلـك الفتـرة الزمنيـة، ظهـر نظـام الـوكلاء، والـذي كان يعـد حلقة وصـل بين الإمـام وأتباعه 

وأشـياعه، ولا سـيّما عنـد صعوبـة الارتبـاط بـه، وكانـت إحـدى مهماتـه المهمـة هـي القيـام 

بالمراسلات والمكاتبات بينهم، لتحقيق الأهداف الديينة والمذهبية )جباري، 1393ه‍.ش، 

ج 1، ص 23(. كان يقـوم النظـام علـى هيـكل هرمـي، يرأسـه الإمـام، ثم يتلوه الوكلاء الكبار في 

المرتبة الثانية، ثم يحتل الوكلاء المقيمون المرتبة الثالثة )المصدر نفسه، ص 175(، وأخيرا، 

يأتي الوكلاء المحليون في المرتبة الرابعة. فهم كانوا يسكنون في المدن المختلفة، وكانوا على 

التواصل مع الناس العاديين )ملبوبي، 1391ه‍.ش، ص 171(. زد على ذلك، أن بعض الوكلاء 

كان يطلـق عليهـم الـوكلاء المتنقلـون الذيـن كان الإمـام يبعـث بهـم إلـى مختلـف الأمصـار 

والمـدن فـي أرجـاء العالـم الإسالمي )جبـاري، 1393ه‍ـ.ش، ج 1، ص175(. فـي هـذه الأثنـاء، 

كان يختار الإمام أشخاصا كانت مهمتهم الرئيسة هي إرسال الرسائل والأموال إلى مختلف 

نقاط العالم الإسلامي )المصدر نفسه، ج 1، ص 243(. إذن، فكان يستفيد الأئمة من الرسائل 

أو المكاتيب لتبيين أهدافهم، وغاياتهم، وأفكارهم، وكذلك كانوا يتمتعون بها للتواصل مع 

 . أتباعهم ومناصريهم في شتى الأمصار والأقطار
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مهما يكن من شـيء، فتسـعى هذه الدراسـة أن تلقي الضوء على البنية الظاهرية لمكاتيب 

الإمـام الحسـن العسـكري )؟ع؟(، تركيـزا على المجلد السـادس لكتاب مكاتيـب الأئمة لآية 

اللّٰه أحمدي ميانجي)1305 ـ 1379ه‍.ش(، والذي ينطوي على 138 رسالة منتمية إلى الإمام 

الحسن العسكري )؟ع؟(، إلا أن ثماني منها تفتقر إلى ميزات الرسالة الحقيقية؛ بذلك تبقى 

. 130 رسالة فقط. يظهر جدول الرقم )1(، عدد رسائل الأئمة، استنادا إلى 3 مصادر

جدول الرقم )1(: عدد رسائل الأئمة في المصادر الثلاثة

أسماء الأئمةالعدد

معادن الحكمة في 
مكاتيب الأئمة

مكاتيب الأئمةمكاتيب الأئمة
الاعتبارات

الأحمدي الميانجيالفيض الكاشاني
ثروت سليمان زاده 

افشار

لم يذكر شيئاج 1 و2: ص 89211الإمام علي )عليه ‌السلام(1

9ج 3، ص 719الإمام الحسن )عليه ‌السلام(2

18ج 3، ص 825الإمام الحسين )عليه ‌السلام(3

10ج 4، ص 29الإمام السجاد )عليه ‌السلام(4

10ج 4، ص 214الإمام الباقر )عليه ‌السلام(5

48 ج4، ص 1858الإمام الصادق )عليه ‌السلام(6

41ج 4، ص 997الإمام الكاظم )عليه ‌السلام(7

94ج 5، ص 14167الإمام الرضا )عليه ‌السلام(8

72ج 5، ص 2116الإمام الجواد )عليه ‌السلام(9

98ج 6، ص 22273الإمام الهادي )عليه ‌السلام(10

97130ج 6، ص 21138الإمام العسكري )عليه ‌السلام(11

75ج 7، ص 22111الإمام المهدي )عليه ‌السلام(12
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1-1. خلفية البحث

لقـد تمـت دراسـات متعـددة حـول مكاتيب الأئمة المعصومين )؟عهم؟(، بشـكل عـام؛ ولكن 

لم أعثر على دراسة تناولت بنية مكاتيب الإمام الحسن العسكري )؟ع؟( أو هيكليتها؛ لذا 

يمكنني القول بأن هذه الدراسة فريدة في نوعها، آملا أن تسد شاغرا في المكتبة العربية. وأما 

من الدراسات التي تطرقت إلى مكاتيب الأئمة، يمكن الإشارة إلى ما يلي:

كتـاب رسـائل الأئمـة، لمحمـد بـن يعقـوب الكلينـي )م 329ه‍(، والذي اسـتفاد منه السـيد بن 

طاووس )1409هـ، ص 143(. زد على ذلك، فإن الفيض الكاشاني )1007  ـ1091ه‍(، قد نقل الرسائل 

الثلاث الأولى من مجموعة رسائل الإمام علي )؟ع؟( من كتاب رسائل الشيخ الكليني )1394، 

ج 1، ص 118  ـ180(. مـن اللافـت أن هـذا الكتـاب ضـاع في غياهب النسـيان وعفا عليه الزمن. 

وكذلك كتاب معادن الحكمة في مكاتيب الأئمة، لمحمد بن حسـن الكاشـاني )م 1115ه‍(، 

يحتـوي علـى 21 رسـالة مـن الإمـام الحسـن العسـكري )فيـض كاشـاني، 1394ه‍ـ.ش، ج 2، ص 

250  ـ275(. جديـر بالملاحظـة أن الكاتـب قـد ألـف هـذا الكتـاب مـن منظور كلامـي وتاريخي، 

ووضـح الرسـائل، اسـتنادا إلـى مختلـف الأخبـار والروايـات، وعبـر عـن آرائـه الشـخصية حولها. 

وكتـاب مكاتيـب الأئمـة، لعلـي الأحمدي الميانجي. فقـد صب المؤلف اهتمامه على جمع 

رسـائل الأئمـة مـن مختلـف المصـادر التاريخية والحديثيـة والروائيـة، وحاول الإتيان بسلسـلة 

الأسـناد، وفقا لما ورد في المصادر والمنابع المتوافرة. من اللافت أن رسـائل أو مكاتيب الإمام 

الحسـن العسـكري قـد وردت فـي المجلـد السـادس لهـذا الأثـر القيـم )1429هــ، ج 6، ص 155 

. فهـو قـد نقـل رسـائل الأئمـة مـن   ـ455(. وكتـاب مكاتيـب الأئمـة، لثـروت سـليمانزاده أفشـار

المصادر الموثوق بها على أسـاس المدعى، وذكر 97 رسـالة من الإمام الحسـن العسـكري، أي 

، 1390ه‍.ش، ص 565  ـ635(.  أقل من آية اللّٰه الأحمدي الميانجي ب1ـ4 رسالة )سليمانزاده افشار

وكتـاب مسـند الإمام العسـكري، لعزيـز اللّٰه عطـاردي )م 1393ه‍.ش(. فقد قام المؤلف بدراسـة 

رسـائل الإمـام الحسـن العسـكري فـي قسـم من كتابـه. وأخيـرا، مقالة تحليل سـاختار نامه‌هاى 



118 / أضواء الحضراة الإسلايمة، المجلد 1، العد د1

امام كاظم عليه السلام )= تحليل بنية مكاتيب الإمام الكاظم عليه السلام(، لمنصور داداش 

پـور وسـيد سـجاد جعفـري )1397ه‍ـ.ش(، المطبوعـة فـي مجلة سـخن تاريخ. فهـي تتوافق مع 

دراسـتنا هـذه مـن حيث المنهج وهيكلية البحث.

لأدب النظ يرللدراسة 2. ا

من أهم المصطلحات المستخدمة في الدراسة، يمكن الإشارة إلى ما يلي:

-الرسالة/ المكتوب: تطلق على ما يكتب على ورقة أو غيرها، ثم يتم إرسالها من المرسل إلى 

، أن  المرسـل إليـه، مـن قبل نظام البريـد )انوري، 1387ه‍ـ.ش، ج 8، ص 7701(. في تعبير آخر

الرسـالة عبـارة عـن إرسـال مكتـوب إلى شـخص أو أشـخاص، من أجل إيجـاد التواصل معه/ 

معهم أو نقل الرسالة إليه/ إليهم.

- البنيـة: إن المـراد بالبنيـة هـو كيفيـة اتصال الأشـياء بعضها بالبعض، على أسـاس النماذج 

، 1372ه‍ـ.ش، ص 82(. فـي بنيـة الرسـائل، تُدرس  المنظمـة والمنطقيـة )بـى. بـى. آرامبراسـتر

العناصـر والمكونـات تتـم الإشـارة إليها في داخل نص الرسـالة، ويمكن الحصول عليها عبر 

قراءة النص، وكذلك تُدرس كل العناصر التي لها موضع خاص في شكل الرسالة؛ هذا بينما 

أن العناصر والمكونات التي توضع خارج النص، تتم دراستها كنسيج نص الرسالة.

- التحليـل: إن التحليـل لغـة يعنـي التفكيـك، وتحليـل الشـيء يعنـي تفكيكـه إلـى مكوناتـه 

التي تأسس منها؛ واصطلاحا عملية ذهنية يسعى المحلل من خلالها إلى تقييم المفاهيم 

، 1393ه‍.ش، ص 18(. المعقدة وتفسيرها وتبيينها للآخرين )بهشتي پور

 ماملإالح نسالعسك(؟ع؟) ير 3. كيفية المراسلة يف ع رصا

كانـت ولا تـزال المراسـلة أو المكاتبـة مـن الوسـائل المهمـة فـي التواصـل البشـري. فمثلا، بعد 

أن كلـف رسـول اللّٰه  )؟ص؟(، بتبليـغ الدعـوة، اسـتفاد مـن هـذه الأداة الفعالـة لإشـاعة الديـن 
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كثـر مـن 170 رسـالة إلـى كبـار القبائـل والملـوك والأمـراء آنـذاك. مما  الإسالمي، حيـث بعـث بأ

يسترعي الانتباه أن آية اللّٰه الأحمدي الميانجي قام بنشر رسائل أو مكاتيب الرسول في كتاب 

معنون بمكاتيب الرسول في ثلاثة مجلدات.

زد علــى ذلــك، فــإن الرســالة كانــت مــن الوســائل المهمــة للتواصــل فــي عصــر أئمة الشــيعة، 

حيــث كانــوا يســتفيدون منهــا للارتبــاط بأتباعهــم وأشــياعهم، والإجابــة عــن أســئلتهم، 

قــام  الميانجــي  الأحمــدي  اللّٰه  آيــة  أن  الحــظ،  لهــم. لحســن  الدينيــة  التعاليــم  وتبييــن 

بجمــع رســائل الأئمــة فــي كتــاب تحــت عنــوان مكاتيــب الأئمــة فــي ســبعة مجلــدات. 

بمــا أن الكاغــذ أو الــورق كان يصنــع فــي العالــم الإســامي آنــذاك، حيــث كان شــائعا فــي 

عصــر الأئمــة المعصوميــن، فكانــوا يســتخدمونه فــي كتابــة رســائلهم. كان بــاط الخلفــاء 

العباســيين مــزودا بديــوان الرســائل ومجموعــة مــن الكتــاب الرســميين. كانــت تتبــع كتابــة 

الرســالة نمطــا واحــدا، حيــث كانــت تغلــف الرســالة بعــد أن تحــزم بخيــط وتختــم بالشــمع 

حتــى لا يمكــن فتحهــا والاطــاع علــى محتوياتهــا )حمــادة، 1406هـــ، ص 167 و169 و197(، 

ثــم كان يتــم إرســال الرســائل مــن قبــل نظــام البريــد. مهمــا يكــن مــن شــيء، فــكان الأئمــة 

الأداة  بهــذه  يتمتعــون  بشــكل خــاص،  المتأخــرون  والأئمــة  عــام،  بشــكل  المعصومــون 

ــال لا  المفيــدة فــي الظــروف الخاصــة، للارتبــاط بأتباعهــم وأشــياعهم. فعلــى ســبيل المث

، فــإن الإمــام الحســن العســكري )؟ع؟(، قــام بكتابــة 130 رســالة لأشــياعهم ومواليهــم  الحصــر

. فــي شــتى الأقطــار والأمصــار

 ماملإالح نسالعسكير 4.رد اسة بنيةم كات بيا

تتألف هذه الرسائل في الأغلب من ثلاثة أقسام: الديباجة، والنص الرئيسي، والخاتمة. بما 

أن موضـوع المقالـة يتمحـور حـول محور بنية المكاتيب المدروسـة للإمام، فنسـعى أن نلقي 

الضوء على افتتاح المكاتيب وخاتمتها، دون الاهتمام بمحتوياتها.
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4-1. اتفتاح الرسائل

يــة فــي عصرنــا الراهــن، ففــي  كمــا أنــه توجــد هنــاك أمــور يجــب مراعاتهــا فــي الرســائل الإدار

ــزم مظهــرا واحــدا. فــكان يفتتــح الكاتــب الرســالة بالبســملة  الماضــي، كانــت الرســائل تل

اقتــداء بكتــاب اللّٰه، ثــم كان يذكــر اســم المرســل والمرســل إليــه، مســتعينا بعبــارة »مــن ... 

إلــى ...«، ثــم كان يبــدأ ديباجــة الرســالة بذكــر اللّٰه والحمــد والثنــاء عليــه، فبعــد البســملة 

ــة النــص الرئيســي للرســالة، مســتنجدا بعبــارة »أمــا بعــد«.  ــه، كان يبــدأ فــي كتاب والحمدل

مــن اللافــت أن الإمــام الحســن العســكري )؟ع؟(، قــد راعــى نمطــا خاصــا فــي رســائله أو 

مكاتيبــه، فيمــا يلــي:

لاتفتاحية 4-1-1. الرسائل المزدوة بالعبراات ا

 كان يفتتح الإمام رسائله بالعبارات التالية:

تبـــدأ الرســـالتان فقـــط بالعبـــارة المقدســـة: بســـم اللّٰه الرحمـــن الرحيـــم )الأحمـــدي الميانجـــي، 

كانـــت  1429هــــ، ج 6، ص 262، و270 ـ 271(، وتبـــدأ الرســـائل الباقيـــة بالعبـــارات الأخـــرى. 

ـــة شـــائعة فـــي العصـــر الجاهلـــي أيضـــا، حيـــث كان يتـــم اســـتهلال  يقـــة فـــي الكتاب هـــذه الطر

هـــم«؛ فمثـــا بـــدأت معاهـــدة صلـــح الحديبيـــة ومعاهـــدة 
ّٰ
الرســـائل بعبـــارة »بســـمك الل

ــام، د.ت، ج 1، ص  ــارة )ابـــن هشـ ــر بنـــي هاشـــم فـــي شـــعب أبـــي طالـــب بهـــذه العبـ حصـ

376 وج 2، ص 317؛ ابـــن ســـعد، 1410هــــ، ج 1، ص 163 وج 2، ص 77؛ اليعقوبـــي، د.ت، 

ج 2، ص 54(. إن ســـبب عـــدم اســـتهلال الرســـائل الأخـــرى للإمـــام بالبســـملة، بحاجـــة إلـــى 

دراســـة أنـــواع الكتابـــة آنـــذاك. نظـــرا إلـــى أن رســـائل الإمـــام، كانـــت تكتـــب عـــادة فـــي هامـــش 

ــى  ــة إلـ ــا كانـــت بحاجـ ــا مـ ــر أنهـ ــن الظاهـ ــا، فمـ ــه، فكانـــت ردا عليهـ ــة إليـ ــائل المبعوثـ الرسـ

الافتتـــاح بهـــذه العبـــارة.
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لاتفتاحية الشائعة 4-1-2. الرسائل المفتقرة إلى العبراات ا

إن 128 رسـالة مـن مجمـوع رسـائل الإمـام الحسـن العسـكري، تفتقر إلى العبـارات الافتتاحية 

الشائعة )الأحمدي الميانجي، 1429هـ، ج 6، ص 255 ـ 431(. من الواضح أن كثيرا من الرسائل 

كانـت بمثابـة رد الإمـام علـى الأسـئلة التي كانـت توجه إليـه، وأن العبـارات الافتتاحية كانت 

متوافقة مع الأسـئلة المطروحة. بما أن هذه الرسـائل ما كانت رسـمية، فكانت تكتب بصورة 

غير رسمية، فلم تتم مراعاة طريقة كتابة الرسائل الإدارية فيها.

إن وفـور هـذا النـوع مـن الرسـائل لا يمنحنـا نمطا خاصا. نظرا إلى سـيرة الأئمـة المعصومين 

كيدهـم علـى بدايـة الأمـور بالبسـملة وعقـم الأمـور دونهـا، حتـى قيـل: »كل أمـر  )؟عهم؟(، وتأ

« )الحـر العاملـي، 1409هــ، ج 7، ص 170(، فيمكـن  ذي بـال لا يذكـر بسـم اللّٰه فيـه فهـو أبتـر

؛ ونتيجة لذلك،  أن نقـول: أولا أن الإمـام قـد أدرج رد الرسـالة فـي هامـش السـؤال علـى الفـور

فهـي تفتقـر إلـى نمـط خـاص فـي الكتابة؛ ثانيا أن كثيرا من الرسـائل كانـت قصيرة تحتوي 

، فمن المحتمل أن الإمام ما كان يرى من الضروري أن يراعي  على عدة كلمات أو أسطر

نمط الكتابة الرسمي في رسائله. وبما أن غالبية الرسائل كانت من نوع السؤال والجواب، 

، فكان يكتب رسائله في هامش الرسائل الأصلية  فكان يكتفي الإمام بالإيجاز والاختصار

المبعوثـة إليـه؛ وثالثـا أن الأدوات القرطاسـية مـا كانـت شـائعة آنـذاك، حيـث كان النـاس 

يحرصـون علـى تحقيـق أقصـى اسـتفادة مـن هـذه الأدوات؛ بذلـك كانـت كتابـة الـرد فـي 

هامـش الرسـالة أو ظهرهـا أو بيـن سـطورها، أمـرا شـائعا بيـن النـاس؛ بذلـك لـم تتـم مراعـاة 

الأنمـاط فـي كتابـة هـذه الرسـائل بشـكل كامل. مما يدعـم قولنا، وجود ألفـاظ نحو »فوقع«، 

«فكتـب« فـي بعـض الرسـائل؛ رابعـا أن النـص الكامـل لكثيـر من الرسـائل غير  «كتـب«، و و

كتفـوا بنقـل الجـزء الرئيس لهـا؛ ونتيجة لذلك، فعدم اسـتهلال كثير من  متـاح، وأن الـرواة ا

الرسائل بالعبارات الافتتاحية الشائعة مبرر عندنا.
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4-2. اسم المرسل

من أنماط الكتابة في عصر الإمام الحســن العســكري )؟ع؟(، هو الإتيان باســم المرســل واسم أبيه، 

بعــد العبــارات الافتتاحيــة. عندمــا نتوقــف عنــد رســائل الإمــام، نلاحــظ أنــه فــي الرســالتين، يصــف 

نفســه وأبيــه الكريــم بأبــي محمــد الحســن بــن علــي العســكري )الأحمــدي الميانجــي، 1429هـــ، ج 

6، ص 302(، وأبــي محمــد الحســن بــن علــي )المصــدر نفســه، ج 6، ص 338(. فــي غفــر غفيــر من 

، وأبا محمــد، وأبو  الرســائل، قــد اســتفاد الــرواة مــن العناويــن والألقــاب التالية: أبي محمــد، والضمير

محمــد، وأبــي محمــد الحســن العســكري، وأبــي محمد الحســن، وأبو محمــد العســكري، والفقيه، 

. لمزيــد مــن المعلومــات، راجع الرســم البياني رقــم 2. وأبــي الحســن صاحــب العســكر

الرسم البياني رقم 2

كثـر الأسـماء والألقـاب تواتـرا للإمـام خـارج النـص  فعلـى أسـاس البيانـات المتاحـة، فـإن أ

الأصلـي، هـو »أبـو محمـد« فـي المرتبـة الأولـى، وفـي المرتبـة الثانيـة »الإمـام، وأبو محمـد، وأبا 

محمد، ودون إيراد الاسم، وتوظيف الضمير بدلا من الاسم، والفقيه، وأبي الحسن صاحب 
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، وأبـي الحسـن، وأبـي محمـد الحسـن بـن علـي العسـكري، وأبـي محمـد الحسـن  العسـكر

العسـكري، وأبـي محمـد الحسـن، وأبـي محمـد الحسـن بـن علـي، وأبـو محمد العسـكري«. 

وكان يحظى الإمام أيضا بمختلف الكنى والألقاب، منها: »ابن الرضا« )الطبرسي، 1417هـ، 

»أبو الخلف، والحسـن العسـكري، والرفيق، والسـراج المضيء، والمرضي،  ج 2، ص 113(، و

»أبـو  والصامـت« )ابـن شـهر آشـوب، 1379هــ، ج 4، ص 421؛ الطريحـي، د.ت، ص 184(، و

»أبو  محمد، والمرضي، والشافي، والمضيء« )المجلسي، 1403هـ، ج 50، ص 236 ـ 237(، و

محمـد الحسـن الخالـص، والفتاح، والمتوكل، والمرتضـى، والناصح« )الإربلـي، 1382هـ، ج 

، والزكـي، والماضي« )الطريحي، د.ت، ص  3، ص 271 و230 و245(، »وأبـو عبـد اللّٰه، والأخيـر

»الخالـص،  »التقـي، والنقـي« )ابـن أبـي الثلـج البغـدادي، 1410هــ، ص 131(، و 184 ـ 185(، و

« )ابـن طـاووس،  والسـراج« )المامقانـي، د.ت، ص 188 ـ 189(، و»صاحـب العسـكر الآخـر

« )الطبرسي، 1417هـ، ص 34، الكليني، 1407هـ، ج 7،  1406هـ، ص 183(، و»صاحب العسكر

»العالم« )الطبري، 1413هـ، ص  »الطيب« )ابن بابويه، 1398هـ، ج 11، ص 101(، و ص 59(، و

»العلـوي، والمـؤدي« )ابـن طـاووس،  »العسـكري« )الطبرسـي، 1417هــ، ص 34(، و 217(، و

»التقيـان،  ج 2، ص 15(، و »الهـادي، وولـي المؤمنيـن« )العاملـي، د.ت،  د.ت، ص 40(، و

والنقيـان، والعسـكريان، والسـبطان« )القهپائـي، 1364ه‍ـ.ش، ج 7، ص 194(، إلا أنـه لـم يتـم 

اسـتعمال هـذه الألقـاب والكنـى أعاله فـي الرسـائل. مـن البيـن أن الألقـاب المدحية كانت 

تختص بالرواة، فما كان الإمام يرغب في استخدامها للإشارة إلى نفسه.

، أن اللقــب المشــهور للإمــام كان »العســكري«، وأن ســائر الألقــاب الأخــرى كان  قميــن بالذكــر

يتــم اســتخدامها، وفقا للظــروف الســائدة وأذواق الرواة، كما أن بعــض الألقاب نحو »الماضي«، 

شــاع اســتخدامها بعــد شــهادته؛ بذلــك لا يمكــن تبريــر أن اســتخدام بعــض الأســماء والألقاب 

، وأن اســتخدامها من  مــن قبــل الإمــام كان بســبب تضييــق الخنــاق عليه وســجنه في العســكر

، 1433هـ، ص 96؛ الليثــي، 1396هـــ، ص 300(. قبــل أتباعــه كان رمزيــا )المظفــر
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4-3. المرسل إليه

انطلاقا من طريقة كتابة الرسالة، كان يذكر الكاتب اسم المرسل إليه بعد اسمه. كان المرسل 

إليه إما شـخصا خاصا أو جماعة من الأشـخاص. حسـب الإحصائيات، فإن رسـائل الإمام 

تتوزع على قسمين: 15 رسالة عامة، و115 رسالة خاصة تم إرسالها إلى 66 شخصا. في الرسائل 

البسيطة، قد أشير إلى أسماء المرسل إليهم بندرة، الأمر الذي يدل على حذف أجزاء منها، 

حيث يمكن الحصول على اسـم المرسـل إليه، اسـتنادا إلى المعلومات الجانبية. لا يفوتنا 

أن الأمـر ليـس كذلـك في الرسـائل التي تكون على هيئة السـؤال والجـواب. في جدول الرقم 

3، يمكن مشـاهدة أسـماء المرسـل إليهم وعدد الرسائل المأخوذة. وفقا للإحصائيات، فإن 

كثر الرسـائل _ 26 رسـالة _ ثم يقع المرسـل  محمـد بـن الحسـن الصفـار )م 290ه‍ـ(، قـد تلقـى أ

إليهم المجهولون في المرتبة الثانية. 

عدد الرسائلمتلقي الرسالةالعددعدد الرسائلمتلقي الرسالةالعدد

6مجهول262محمد بن الحسن الصفار1
4أتباعه من الشيعة54عبد اللّٰه بن جعفر3

3الحسن بن ظريف36أحمد بن إسحاق5

3محمد بن الحسن شمّون38محمد بن الحسين7

ياد الآدمي210محمد بن عبد الجبار9 2سهل بن ز

رَوی11 2هارون بن مسلم212حمزة بن محمد السَّ

2قاسم بن العلاء214أبو الهاشم الجعفري13

2جعفر بن محمد القلانسي216إبراهيم بن مهزيار15

2أبو طاهر بن بلبل218عمرو بن أبي مسلم17

2أحمد بن محمد بن مطهر )أبو علي(220محمد بن علي بلال19

1عبد اللّٰه بن حمدويه البيهقي122ناصح البادودي21
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عدد الرسائلمتلقي الرسالةالعددعدد الرسائلمتلقي الرسالةالعدد

1إبراهيم بن إدريس124إبراهيم بن عبده23

1أم الإمام )؟عهم؟(126موسی بن جعفر بن وهب البغدادي25

1جماعة من الناس128الأقرع27

1سفیان بن محمد الضبعي130أهالي المدائن29

1أبو الهيثم بن سيابة132أحمد بن محمد31

1إسحاق بن جعفر134أبو أحمد عبيد اللّٰه بن عبد اللّٰه الطاهر33

1محمد بن حُجر136علي بن محمد السّمري35

1یعقوب بن إسحاق138جعفری من آل جعفر37

1حجاج بن سفيان العبدي140محمد بن زید39

قاشی41 1همّام بن سهيل142محمد بن ریاب الرَّ

1أبو سليمان المحمود144علي بن یزید43

1سیف بن اللیث146محمد بن علي بن إبراهيم الهمداني45

1علي بن محمد زياد148علي بن حميد الذداع47

1محمد بن صالح الخثعَمي150ابن بكر49

1شاهوَیَه ابن عبر ربّه152محمد بن موسی51

روي53 1ابن فرات154محمد بن حمزة السَّ

1أبو الخير صالح بن أبي حمّاد156أبو العون الأبرش55

1محمد بن أحمد بن مطهر158علي بن مهزيار57

1رجاء بن یحیی بن سامان160بعض الصحابة59

1علي بن محمد الحصيني162ریان بن الصلت61

...164محمد بن عبدوس63 1أحمد بن أبي ‌عبد اللّٰه و

1إسحاق بن إسماعیل166الحسن بن محمد بن الوجنا65

1أهالي قم وآبه168علي بن الحسن بن بابويه67

1أحمد بن محمد بن عيسى170عبد اللّٰه بن حمدويه69

1أهالي العراق172إبراهيم بن شيبة71
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4-4. طيرقة كتابة خاتمة الرسالة

تختم الرسائل عادة بعبارة »والسلام«، وذكر تاريخ كتابة الرسالة، واسم الكاتب. بالنسبة إلى 

ختام رسائل الإمام الحسن العسكري، فيمكن الإشارة إلى ما يلي:

قـد ختمـت 17 رسـالة مـن مجمـوع 130 رسـالة، بعبـارة خاصـة. يمكـن مشـاهدة هـذه الرسـائل 

فـي الرسـم البيانـي رقـم 4. ومن جملة العبارات المسـتخدمة، هي عبـارة: »والسالم« )الأحمدي 

الميانجـي، 1429هــ، ج 6، ص 270(، و»الحمـد للّٰه« )المصـدر نفسـه، ج 6، ص 297 و330 و320 

و317 و332 و332  ـ334، و344  ـ348 و351 و353 و430(، و»إن شـاء اللّٰه تعالى« )المصدر نفسـه، 

ج 6، ص 298 و320 و323 و330 و340 و424(، و»الحمد للّٰه رب العالمين« )المصدر نفسه، ج 6، 

« )المصدر نفسه،  325 و431(، و»اللّٰه رب العالمين« )المصدر نفسه، ج 6، 305(، و»للّٰه عاقبة الأمور

»يا نار كوني بردا وسلاما  ج 6، 265(، و»صلى اللّٰه على محمد وآله« )المصدر نفسه، ج 6، 420(، و

على إبراهيم« )المصدر نفسه، ج 6، ص 274(. إذن، نشهد نوعا من عدم التوافق والانسجام في 

ختام الرسائل. مضافا إلى ذلك، أن عبارة »والسلام« قد تم استخدامها في إحدى الرسائل.

الرسم البياني رقم 4
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4-5. تسجيل الراتيخ

يــخ فــي الرســائل الرســمية بيــن الخلفــاء ونظــام الحكــم  كان مــن المعتــاد تســجيل التار

قبــل الإمــام الحســن العســكري )؟ع؟(. بعــد تأســيس ديــوان الرســائل، كان يقــوم كاتــب 

يــخ كتابــة الرســالة )حمــادة، 1406هـــ، رســالة الرقــم 18 و209(. ومــن أمثلة  الرســائل بتدويــن تار

ذلــك، هــي الرســائل التــي قــد كتبهــا عبيــد اللّٰه أبــو رافــع كاتــب علــي بــن أبــي طالــب ولهــا 

يــخ محــدد )الطبــري، 1387هـــ، ج 4، ص 548 ـ 556(، وكذلــك تعتبــر رســالة تقســيم  تار

الولايــات بيــن أبنــاء هــارون الرشــيد ورســالة ولايــة العهــد بيــن المأمــون والإمــام الرضــا مــن 

يــخ )القلقشــندي، د.ت، ص 98 ـ 103؛ حمــادة، 1406هـــ، ص  جملــة الرســائل المــزودة بالتار

يــخ  189 ـ 283(. إن خمــس رســائل مــن مجمــوع رســائل الإمــام العســكري قــد تــم تحديــد تار

يــاد الآدمــي، والتــي قــد تمــت كتابتهــا ســنة  تدوينهــا، منهــا: رســالة الإمــام إلــى ســهل بــن ز

255 للهجــرة، وأشــار ســهل إلــى ســنة كتابتهــا أيضــا )الأحمــدي الميانجــي، 1429هـــ، ج 6، 

ص 256(؛ والرســالة الثانيــة رســالة قــد تمــت كتابتهــا بعــد شــهادة الإمــام الهــادي )؟ع؟(، 

ــن مســلم )المصــدر نفســه، ج 6، ص 263(؛ والرســالة الثالثــة  وأشــار إلــى ذلــك هــارون ب

ــن بــال قبــل مضيــه بســنتين، وأشــار هــو نفســه أن  ــن علــي ب رســالة الإمــام إلــى محمــد ب

الإمــام قــام بكتابتهــا قبــل مضيــه بســنتين )المصــدر نفســه، ج 6، ص 276(، وفقــا لقولــه 

هــذا، فتمــت كتابــة الرســالة المذكــورة ســنة 258 للهجــرة؛ والرســالة الرابعــة رســالة أشــارت 

ــراوي ـ إلــى ســنة 255  يخــه ـ حســب قــول ال إلــى كيفيــة الدخــول فــي المســجد، ويعــود تار

أربــع رســائل مــن مجمــوع  الرســائل الأخــرى غيــر مؤرخــة. مــن اللافــت أن  للهجــرة. إن 

ــا قامــوا  ــرواة م ــخ فيهــا. فمــن المحتمــل أن الناقليــن وال ي ــر التار الرســائل رســمية، دون ذك

ــخ فيهــا  ي ــر الرســمية، فمــا كان تدويــن التار ــى الرســائل غي ــخ. أمــا بالنســبة إل ي ــر التار بذك

يــخ كتابتهــا بواســطة  شــائعا. ولكــن توجــد هنــاك أربــع رســائل غيــر رســمية تــم تحديــد تار

ــرواة أو القرائــن الخارجيــة. الناقليــن وال
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4-6. كات بالرسائل

كما مر ذكره سالفا، كان من المعتاد امتلاك الكاتب في العصور الماضية؛ فمثلا كان عبيد اللّٰه 

أبي رابع كاتب أمير المؤمنين )الطبري، 1387هـ، ج 4، ص 548 ـ 556(. على أساس الرسائل 

المتبقية من الإمام الحسن العسكري )؟ع؟(، والقرائن المتوافرة، أن الإمام ما كان لديه كاتب. 

: »كتب« )الأحمدي  ومما يدعم قولنا، أن بعض العبارات الموجودة في بعض الرسائل، نحو

الميانجي، 1429هـ، ج 6، ص 264 و266 و288 و291 و294(، »فكتب« )المصدر نفسه، ج 6، 

»فوقع«  »فوقع بخطه« )المصدر نفسه، ج 6، ص 256 و290(، و ص 269(، و»مكتوب بخطه«، و

)المصدر نفسه، ج 2، ص 255 و280(، تعزز عدم كون الإمام لديه كاتب. 

قصارى القول، أن كثيرا من الرسـائل المتبقية من الإمام، تكون غير رسـمية وردا على رسـائل 

الآخريـن، حيـث لـم تتـم مراعـاة نمط كتابة الرسـالة فيهـا. فصغر حجم الرسـائل، وكتابتها في 

، كلها كانـت تقتضي عدم  كتفـاء بالـرد القصيـر هامـش الرسـائل المبعوثـة إليـه أو ظهرهـا، والا

مراعاة طريقة كتابة الرسالة ونمطها في رسائل الإمام.

الخاتمة

 قامـت المقالـة الحاليـة بدراسـة وتحليـل بنيـة مكاتيـب الإمـام الحسـن العسـكري )؟ع؟( أو 

رسـائله، وتوصلـت إلـى أن الرسـائل لا تتبـع نمطـا واحـدا ولا تلـزم مظهـرا واحـدا، فبالتالي يسـيطر 

عليهـا نـوع مـن عـدم التوافـق والانسـجام؛ ومرجـع ذلـك هـو عدم نقل الرسـائل بشـكل كامل من 

، وعدم الحاجة إلى مراعاة نمط كتابة  قبل الرواة والناقلين، وميل الإمام إلى الإيجاز والاختصار

الرسالة وطريقتها في الرسائل غير الرسمية التي قام الإمام بكتابتها في هامش الرسائل المبعوثة 

إليـه أو فـي ظهرهـا، ولـم يحـرص على مراعاة الإتيان بالعبـارات الافتتاحية والختامية فيها، غير 

أن هـذا لا يعنـي أن الإمـام مـا قـام بمراعـاة طريقـة كتابـة الرسـالة، في رسـائله الرسـمية، بـل حاول 

المحافظة على العناصر الأساسية للرسالة فيها.
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المو رداصالمراجع

أ. العيبرة

يخ أهل البيت؛ نقلا عن الأئمة علیهم ‌السلام.‌  ابن أبي الثلج البغدادي، محمد بن أحمد. )1410ه‍(. تار

تحقيق السيد محمد رضا الحسيني. قم: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.

ابن ‌بابویه، محمد بن علي. )1398ه‍(. التوحيد. تعليق هاشم الحسيني. قم: جماعة المدرسین.

ابن سعد، محمد. )1410ه‍(. الطبقات الكبرى. تحقیق عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية.

ابـن شـهر آشـوب المازندرانـي، رشـيد الديـن محمـد بـن علـي. )1379ه‍ـ(. مناقـب آل أبـي طالـب عليهم‌ 

السلام. قم: علامة.

فتــح الأبــواب. قــم: مؤسســة آل البيــت علیهم‌الســام  بــن موســی. )1409ه‍ــ(.  ابــن طــاووس، علــي 

التــراث. لإحيــاء 

ـــــــــــــــــــــــــــــ. )د.ت(. جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع. قم: دار الراضي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ. )1406ه‍(. فلاح السائل ونجاح المسائل. قم: بوستان کتاب.

ابــن هشــام، أبــو محمــد عبــد الملــك. )د.ت(. الســيرة النبويــة. تحقيــق مصطفــی الســقاء. بيــروت: 

دار المعرفــة.

الأحمدي الميانجي، علي. )1429ه‍(. مكاتيب الأئمة. قم: دار الحديث.

الإربلـي، بهـاء الديـن علـي بـن عيسـى. )1382ه‍ـ(. كشـف الغمـة في معرفـة الأئمة. تحقيق هاشـم رسـولي 

: بني ‌هاشم. محلاتي. تبریز

الحر العاملي، محمد بن الحسن. )1409ه‍(. وسائل الشيعة. قم: مؤسسة آل البیت علیهم ‌السلام.

بیــروت:  الأول.  العباســي  للعصــر  يــة  والإدار السیاســية  الوثائــق  )1406ه‍ــ(.   . ماهــر محمــد  حمــادة، 

الرســالة. مؤسســة 
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. ، ثروت. )1390ه‍.ش(. مكاتيب الأئمة عليهم‌ السلام. قم: آشيانه مهر سلیمان‌زاده افشار

یخ الأمم والملوك. تحقیق أبو الفضل إبراهيم. بيروت:  . )1387ه‍(. تار الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر

دار التراث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. )1413ه‍(. دلائل الإمامة. قم: بعثت.

ی بأعلام الهدی. قم: آل البیت. الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن. )1417ه‍(. إعلام الور

الطبرسـي، أبـو منصـور أحمـد بـن علـي. )1403ه‍ـ(. الاحتجـاج علـی أهـل اللجـاج. تحقيـق محمـد باقـر 

الخرسان. مشهد: مرتضی.

الطريحـي، فخـر الدیـن بـن محمـد. )د.ت(. جامـع المقـال فـي مـا يتعلـق بأحـوال الحديـث والرجـال. 

طهران: جعفري تبریزي. 

العاملي، الشـهيد الأول محمد بن مكي. )د.ت(. الدروس الشـرعية في فقه الإمامية. قم: مؤسسـة النشـر 

الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين.

الفيـض الکاشـاني، المال محمـد محسـن. )1394ه‍ـ.ش(. معـادن الحکمـة فـي مكاتيـب الأئمـة علیهـم 

‌السلام. تحقیق الشیخ علي الأحمدي الميانجي. قم: دفتر انتشارات إسلامي.

القلقشـندي، أبـو العبـاس شـهاب الديـن أحمـد بـن علـي. )د.ت(. صبـح الأعشـی فـي صناعـة الإنشـاء. 

بیروت: دار الكتب العلمية.

القهپائي، عنایة اللّٰه. )1364 ش(. مجمع الرجال. تحقيق العلامة ضياء الدين. قم: إسماعيليان‌.

کبر غفـاري ومحمد آخوندي.  الکلینـي، أبـو جعفـر محمـد بن یعقـوب. )1407ه‍(. الکافي. تحقيق علي أ

طهران: دار الکتب الإسلامية.

. )1396ه‍(. جهاد الشيعة في العصر العباسي الأول. بيروت: دار الجیل. الليثي، سميرة مختار
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المامقاني، عبد اللّٰه. )د.ت(. تنقيح المقال. النجف الأشرف: مكتبة المرتضوية.

. )1403ه‍(. بحار الأنوار. ط 3. بيروت: دار إحیاء التراث العربي. المجلسي، أبو عبد اللّٰه محمد باقر

ية. يخ الشيعة. قم: المطبعة الحيدر ، محمدحسین. )1433ه‍(. تار المظفر

. يخ اليعقوبي. بيروت: دار صادر اليعقوبي، أبو العباس أحمد بن أبي يعقوب. )د.ت(. تار

ب. الفراسية

انوری، حسن. )1387ه‍.ش(. فرهنگ بزرگ سخن. تهران: سخن.

، حسن. )1393ه‍.ش(. آموزش گام به گام روش‌های تحلیل سیاسى. تهران: سروش. بهشتی‌پور

، تـی. اچ. آندرسـون. )1۳72ه‍ـ.ش(. »تحلیل کتاب درسـی«. ترجمه هاشـم فردانش.  بـى. بـى. آرامبراسـتر

مجله تعلیم و تربیت. ش ۳۳. ص 79 ـ 92.

جبـاری، محمدرضـا. )1393ه‍ـ.ش(. سـازمان وکالـت و نقـش آن در عصـر ائمـه. قـم: مؤسسـه آموزشـی و 

پژوهشی امام خمینی )ره(.

ملبوبــی، محمدکاظــم. )1391ه‍ــ.ش(. ســازمان وکالــت امامیــه و ســازمان دعــوت عباســیان. قــم: دفتــر 

نشــر معــارف.
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